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فإن أصدق الحديث كتاب الله = تعالى- وخير الهدي هدي خمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور 
حدتاها وکل 


حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» و كل ضلالة ق النار. 


بدا کلامي بسؤال اتوځه به إلى کل من حلعت حجايها وعصت راء فقول ها: 


ختاه. .. هل تريدين انة؟ 

وما أظنك إلا كذلك» فلتسمعي النصيحة والعتاب من أخ يرحو لك حسن الثواب» ويخشى عليك 
من العذاب» ولا تغضبي فالحق أولى أن يُْحاب» فهذه حض نصيحي لك» قصدت جا نفعك ودفع ما 
إن ن رید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالل عله کو کلت وليه نيب (هود (AA:‏ 

فبصوت الأخ المشفق» و كلام الناصح المنذر أقول لك: 

أحتاه... قفي مع نفسك لحظة صدق وقولي هما: 

يا نفس.. كيف أنت من غدا؟ وقد رأيتٍ ركاب أهل الحنة يسعى نورهم بين أيديهم وبأعاهم. 

كيف بك وقد حيل بينك وبينهم» هل سينفع الندم؟ 

هل ستغن الحسرات؟ أم هل سينفع طلب الرحو ع عند الممات؟ 

يا نفس.. آما نظرت واعتبرت من هم تحت الثرى من آهل الدنيا؟ كيف كانوا» و كيف صاروا؟ 

كيف جعوا كثيرًا فصار جمعهم بورًاء وبنوا مشيدًا فأصبح بنيانمم قبورًا» وأمّلوا بعيدا فصار أملهم 
غرورا؟ 

ويحك يا نفس.. أما لك إليهم نظرة؟! أما لك بهم عبرة؟ أتظنين أمُم دعوا إلى الآحرة» وأنتِ من 
المحلدين؟ هيهات.. هيهات ساء ما تتوهمين» ما أنت إلا في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك» 
ويحك يا نفس.. تعرضين عن الاحرة وهي مقبلة عليك» وتقبلين على الدنيا وهي فارة معرضة عنك» 
فکم من مستقبل یوما لا یستکمله» و کم من مؤمل لغلٍ لا یبلغه. 

ويحك يا نفس.. ما أعظم حهلك! أما تعرفين أن بين يديك حنة أو نار» وأنت سائرة إلى إحداها؟! 
فما لك تمرحين وتفرحين وباللهو تنشغلين» وأنت مطلوبة هذا الأمر الجحسيم» فعساك اليوم أو غدا 
بالمو ت تختطفين. 

يا نفس.. كيف بك إذا حاءتك السكرات» وبلغت الروح منك التراق؟ 

كيف وقد صار إلى الله المساق؟ يا هف نفسي.. أم كيف بك إذا وقفت مع العباد يوم التلاق؟ 

ووم م بارژوت تا يی على الله مِنْهُم شيء )(غافر: ۱) يوم تأت كل تفس تحال عن تفسها 
(النحل:١١١)‏ 

ليتي أعرف بأي رجْل سأحطو إليه إذا نوديت على رؤوس الأشهاد؟ 

وبي بدن E‏ بین يديه يوم التناد؟ وباي لسان ساج دال 


ما حيلي وقد حل القضاء و كيف احتيال إذا شهدت الأعضاء؟ 

من سيلهميٺٰ حجٽ؟ من سيدافع عي؟ 

الدنيا الغرًارة قد ولت عيئ» والشيطان الرحيم تبراً مئ. 

کیف م اقم لله حسابًا؟! و لم أحش له عقابًا؟! 

من لي إذا حجبت قي ذلك اليوم عن ربي؟ فلم يز كييٰ» و م ينظر إلي» ولم يكلميٰ. 
و اا 
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فیا طول حزی ثم یا طول حسرن إن كنت في قعر جهنم أعذب 


قد أزف الرحيل الاك ع 

فتهي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطريل 

فلتنزلن .عازل ینسی الخليل فيه اليل 

وليركبن عليك فيه مهن الثرى تقل نقيل 

يا نفس.... انظري... واعتبري من سكن القبور بعد القصور» واعلمي أن الفرصة واحدة لا تتكرر» 
فإذا حاءت السكرة فلا رحعة ولا عودةء فأنت قي دار المهلة فجاهدي قبل النقلة. 

قبل أن تقولي: [ رب ارْحعُون لَعَلي أَعْمَل صَالِحًا فما ركت ) (المۇمنون:٩٩ )٠١١‏ 

أو تقولي: ‏ لو أن لي كر فأكون مِن الْمُحْسنين )(الزمر:۸٥)‏ 

أو تقولي: 3 هَل إلى مرد من سّبيل ) (الشورى:٤٤)‏ 

أو تقولي: 3 رب ولا ركني إلى أَحَل قريب فأصَدّق وأكن مَنَ الصَالحينَ ) (المنافقون: )١ ٠‏ 
أو تقولي: ‏ يا يني قدَمْت لِحَياتي ) (الفحر:٤‏ ۲) 

أو ققولي: يا حسركّى على ما فرطت في جنب الله )(الزمر:٦٥)‏ 


يا نفس.. هي حنة أو نار» فوز أو حَسار» نعيم أو ححيم» سعادة أو عذاب. 

ویبقی هنا سوال... هل انتهی بي الأمل؟ هل كيب علي أن أحازى بسوء العمل؟ 

لا وربي. بل لا يزال ثي العمر فسحة. وباب التوبة مفتوح. 

فدعيي يا نفس.. دعين أمضى ما تبقى من إعان» لعل الله أن يلحقئ بأهل اة 

دعيئ.. أبادر اليوم بعدما طا ف امس دعين قبل أن تغيب عن الدنيا مسي . 

دعيێٰ.. دعیئ.. فإنه لا ملحأ ولا منْجّى من الله إلا إليه. 

ذلك ادذعوك اداه ان تد کری. 

أحتاه... تذكري..!! 

أن الله م يخلقك عبثاء و لم يتر كك سدىء» بل إن الله حلقك لغاية جليلة... ألا وهي عبادته. 

TD O N O 

والله سبحانه وتعالى أوحدنا فى هذه الدار للاحتبار» فبعد انقضاء الأعمار الكل سيقف بين يديه» ليس 
e‏ فيسأله عن الصغير والكبير» والنقير والقطمير. 

قال تعالى قي الحديث القدسي: 

ا دي إا هي أعمالكم أحصيها عليكي» ثم أوفيكم إياهاء فمن وحد ایل ا و را 
غير ذلك فلا یلومنٌ إلا نفسه " (أحرجه مسلم) 


=| 


ختفه... تذكري أن الموت قاده 

قال تعالى:إ كل تفس ذآئقة الوت وإلّمَا توفون أحُوركم يوم ليام فمن ررح عَن الثار وڏل 
CES‏ إلا ماع رور )(آل عمران:٠۸٠)»‏ ولك أن تتخيلى أيتها الأحت 
الفاضلة أن ملك لموت قد دحل عليك الآن» وسينادي عليك ويقول: إيا أيها التفس... 
(الفحر:۲۷) 

وأنت بين تلك الكربات تعانين من ألم الترع والسكرات» وتسألين نفسك: يا ترى بأي نداء سينادى 
علي؟ 

هل سيقول: يا أيتها النفس المطمعنة احرجي إلى مغفرة من الله ورضوان؟ 

أم سينادي ويقول: يا أيتها النفس الخبيثة احرحى إلى سط من الله وغضب؟! 

فإذا حاء النداء الأول: فذاك هو الفوز الذي لا فوز بعده» وتلك هي البشرى الي لا تدانيها الدنيا عا 
عليهاء وما إذا جاء النداء الثاني: عياذا باللهء فتلك هى الحسرة الي لا تدانيها حسرة في هذه الدنياء فأي 
e‏ تسمعي؟ 

الآمر كما قال بعضهم: 

الموت باب و كل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار؟ 

الدار نة حلد إن عملت عا يرضي الإله وإن حالفت فالنار 

ما حلان ما للناس غيرهما فاش لقسك اى لار ار 
أحتا... احتاري لنفسك قبل ألا تستطيعى» فأمامك الفرصة والسوق مقامة (الدنيا) 
ومعك رأس مالك (عمرك). 

وکان يزيد الرقاشي يحدث نفسه ويقول: 

ويحك يا يزيد من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ ومن ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ 

من ذا الذي يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس ألا تبكون وتنحون على أنفسكم 
باقي حياتكم؟ من كان الموت مصرعه» والتراب مضجعه» والدود أنيسه» ومنكر ونكير حليسه» 
والقبر مقره» وبطن الأرض مستقره» والقيامة موعده» والحتة والنار مورده كيف يكون حاله؟ 


ختفاه... تذكري لحظة دخولك القبر 

عندما يأتيك ملكان فيسألانك: مَّن ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقولين في الرحل الذي بعث فيكه؟ 

فمن عاشت في طاعة الله غير متبرجحة بزينة» فتقول بلسان الواثق بوعد الله: "ربي الله» ودين الإسلام» 
ومحمد رسول الله"» فيفسح هما في قبرها مد البصر ويفتح هما باب من أبواب الحنّةء ويأتيها من روحها 
ونعيمها. أما الأحرى العاصية المتبرحة واليي جعلت إلاحَهَا هواها كما قال تعالى: اريت من انَحَذ 
إلْههُ هره (الحاثية ۳٠:‏ ۲) فيأتيها الملكان فيسألانما: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقولين في هذا الرحل 
الذي بعث فيكم؟ فلا يجدوا منها إحابة إلا قوطما: ها..ها..لا أدري» فتضرّب .مطرقة من حديد لو 
ضرب ها حبل لصار ترابًاء وترى مكانما في اة ثم يقال هما: هذا مكانك إن کنت أطعت الل غ 
يصرف عنها ‏ إا حسرة تعمل في النفوس كما تعمل الديدان ق الأحساد ‏ تم ترى مكانما ق النار 
ال تنتظرها يوم الحساب» فتقول: رب لا قم الساعة» رب لا تقم الساعة» ويضيّق عليها قبرها حي 
تختلف أضلاعهاء ويفتح هما باب من النار» فيأتيها من حرها ومومهاء وتتمئ أن لو رحعت إلى الدنيا 
فصر خ بأعلى صوتا وتقول: 

[ رب ارحعُون لَعَلي أعمّل صَالِحًا فيمًا ركت (المؤمنون: ۹۹ )٠٠١‏ تمي الرجحوع لتتوب إلى 
الله وتلبس حجاجها وتعبد راء لكن هيهات.. هيهات» فلا هي إلى دنياها عائدة» ولا في حسنانما زائدة» 
قضي الأمرء وانقضى العمرء وليس هما بعد اموت مستعتب» وليس هما بعد الدنيا إلا جنة أو نار 

كما أحبر الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم فقد أحرج البيهقي بسند فيه مقال أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب» ولا بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو 
انا" 

وصدق القائل حيث قال: 

العين تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها 

لا دار للمرء بعد الروت يس ها إلا ال كانت قبل الموت يبنيها 

فإن بناها خير طاب مسكنه ران اھ بے جب با 


فلا تركن إلى الدنيا وزحرفها فإن اموت لا شك يفنينا ويفنيها 


أختا... تذكري شدائد يوه القيامة 

فكيف بك يا أمة الله إذا رجت الأرض راء وبست المبال بس و شخحصت الأبصار» وحشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسًاء وتقطعت الأسباب» وزفرت النار؛ فشاب الصغير» وصاح 
الكبير.. واندماه» وصرخ المفرط.. واخيبتاه» وأزفت الآزفة» وبلغت القلوب الحناحر» وتوالت المحن 
على العباد. 
ما حالك عندها يا أمة اللّه؟ أين عدتك أيتها الغافلة؟ كم في كتابكِ من حسنات؟ وكم فيه من 
السيئات؟ هل تنفع الأزياء والموديلات؟ وهل تنفع الأغان والمسلسلات؟ فتأملي هذا اليوم وكيف 
سقف الاس ف أرض اضر جبين الف س اد عراة غر اندر الس فرق رر سهم قذر 
ميل أو ميلين" كما قال البي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم: 

افتصهرهم الشمس فيكونوا في العرق كقدر أعمالم» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه - أي 
العرق س ومنهم من يأخذه إلى حقويه ‏ وسطه ‏ ومنهم من يلجمه إلجاما". 

تقول عائشة ‏ رضي الله عنها E‏ ي صحيح مسام.: ا ا 
ول ا ا و ا ا ع ا ب رسرل اله السا ر ا جال ا د 
بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة الأمر اشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض". 
فهو أعظم يوم تنكشف فيه العورات ومع ذلك يمن فيه من النظر والالتفات 
فيا من أبيت إلا التعري... ستقفين عارية يوم القيامة كيوم ولدتك أمك ومع ذلك لا يبه بك 
ولا فت الاك: 
يا من أطلقت عيتّك لتنهش في أجحساد وعورات النساء» ستقف بينهن يوم القيامة وهن عاريات»› 
ولكنك لا تستطيع النظر إليهنٌ لأنك ساعتها مشغول بنفسك» فالأمر حطير جحد حطير. 
كما قال الرب الجليل: 
ا ايها الاس اقوا ربكم ٳن لرل الساعة شيءَ عَظيم[ ۱ يوم تروكها ذهَل كل مرْضعَة عَم 
رصعت وضع کل ات حَمْل حملا وئرّی الاس سُکاری وما هُم بسُکارّی لن عَدَاب الل 
دید (الحج: ١د۲)‏ 


أحتاه... تذكري وقوفك بين يدي الله الجليل 
عندما يأتيك النداء أين فلانة بنت فلان؟ فيلقى الله فى روعك أنك أنت المقصودة من بين الخلائق› 
فتقبلي على عرش الواحد الديان» يا له من موقف عصيب» نوه بخطورته الرسول الحبيب صلى الله عليه 
وسلم 
فقد أحر ج البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 
"ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر یمن منه فلا یری إلا ما 
قدّم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قد وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة '. 
أحتاهء... هلا تذكرتي هذا الموقف» عندما ادى عليك باسمك من بين الخلائق 
للحساب 
أين فلانة بنت فلان؟ هلمي للعرض على الله عز وجل فتشبي على قدميك ترتعد فرائصك وتضطرب 
جحوارحك» متغير لونك» فزعة مرعوبة من الوقوف بين يدي الله الواحد القهار للسؤال والحساب» 
فبأي لسان ججيبينه حين يسالك عن قبيح فعلك» وعظيم حرمك؟ 
وبأي قدم ستقفين غا بين يديه؟ وباي عين تنظرين إليه؟ وباي قلب تتحملين كلامه العظيم الجليل 
ومساعلته إياك؟ يوم يقول لك: يا أَمَّى حسمك لاذا عريتيه؟ ول اذا لم تستريه؟ لاذا لم تتقين فيه؟ 
والشباب لاذا فتنتيه؟ أما أحللتيئ؟ أما استحييت مئ؟ فما قولك عندها يا أمة الله؟ 
ولنعلم جميعا أننا سنقف هذا الموقف المهيب بين يدي رب العالمين» ويسألنا على الصغير والكبير: 
يومد تُعْرضون لا تفي منكم حَافية £ (الحاقة:۸٠)‏ 
فمن علم أنه موقوف؛ فليعلم أنه مسئول» ومن علم آنه مسثول؛ فليعد للسوال حوابا» وللحواب 
صوابًا» وهذه اللحظة آتية لا ريب فيها؛ فلنستعد ها من الآن. 


أحتا... تذكري يوم تشهد عليك الحوارح والأ ركان 
قال تعالى: يوم تشهد عَليْهم ألستنهُم وأيْديهم وأرْحلهُم بَا كائوا يعْمَلون ) (النور:٤‏ ۲) 
وقال تعالى: الوم َعم على آفواههم وتکلمتا ديهم وشهذ أُرْحلهُم با اوا يكسبون ) 


)٠٥١:سی(‎ 


وقال تعالى: وقالوا لجلودهم لِم شهدم عليتا قالوا أنطقتا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم 
ول مر وليه تُرْحَعُون) (فصلت:٠۲)‏ 


نعم. سينطق كل شيء يوم القيامة بإذن من الله تعالى» حي هذه الأرض الي تمشي عليها المتبرجة 
المتعطرة ستحدث أحبارها وتشهد عليها. 

a sS 

"قرأ البي صلى الله عليه وسلم هذه الايت ارد دت ارما لرل قال: درون ما 
أحبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عب وأَمَةٍ عا عمل على ظهرهاء 
أن تقول: عملت كذا وكذا قي يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها". 

فاتق الله أحتاه في هذه الجوارح الي ستشهد عليك يوم القيامة» وإذا أردت فعل معصية فابحثي عن 
آرض ل هد علا و لے هاا 

ا 

والناس في هذا المشهد صنفان لا ثالث هماء صنف يأحذ صحيفته بيمينه» فيصرخ غ بأعلى صوته وهو 
يجري في أرض الحشر» ويقول: ...اوم قروو کایا ۱۹ اي ظتت آي ماق حابي ۰ ۷ فهو 
في عيشة راضية ر )۲١‏ في حنَة عالية) (الحاقة ۲۲ تنادي عليه اللائكة وعلى أمثاله من أهل 
ل ( كلوا واشر بوا هنيقا بما أسلفشّمْ في ايام م الحَالية (الحاقة: ٤‏ ۲) 

الصنف الآحر - نسأل الله ًل E e‏ أو من وراء ظهره فيصر خ بأعلى 
صوته في حسرة شديدة» ويقول: زيا ليتني لم اوت کتابیة ۲٥‏ ولم اُذْر ما حِسَابية ۲٦‏ يا ليه 
كائت القاضية ۲۷ ما اغى عى مَاليةإ۲۸) هلك عى سلطانية) (الحاقة:٠ ۲‏ ۲۹) فيأمر الله 
اللائكة» ويقول هم: لخدو فعْلوهٌ[ ۳١‏ نَم الْحَحِيم صَلوهع رالحاقة: )۳١ ۳٠۰‏ 

يقول القرطي ‏ رهه الله : فيبتدره مائة ألف ملك ثم تحمع يده إلى عنقه» فذلك قوله: 

ا ا ل جر 

نم في سلسلة ذرْعُهًا سبَعُون ذرَاعًا فاسنلكوه) (الحاقة:۳۲) أي: ثم أدحلوه في سلسلة طوها 
سبعون ذراعا» تدحل من دبره» و 
O OE‏ نعوذ N oS‏ ونساله السکئ ق أعلى الجنان. 
o dd‏ 


قال تعالى: فمن تقلت موازيئة فأوليك هُم المفلحون(۲٠٠)‏ ومن حفت موازيئه فأوليك الین 
حسروا أَنفسَهم في جهنم حاون (المؤمنون: )٠١۳ ٠٠١۲‏ 


وقال تعالى: إفأمًا من تقلت موازينة ٠‏ فهو في عِيشة رَاضية[۷) وأا من حفت مَوازية۸) 


۰« 
ا 2 


و 
gE,‏ 


مه حاوية[ ٩‏ وما أَذْرَاكَ ما هيإ )١ ٠‏ ار حَاميّة )١ ١ ٠:ةعراقلا( ١١‏ 
يقول أنس رضي الله عنه: "يى بابن آدم يوم القيامة حن يوقف بين كفن الميزان وي وكل به ملك 
فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسيع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداء وإن 
حف میزانه نادى بصوت يسيع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد ها أبدا» وعند خحفة كفة 
الحسنات تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد» عليهم ثياب من نار» فيأحذون نصيب النار إلى 
النار. 
ا 

أختاا... تذكري مجيء جهنم 
فقد احرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 
"يؤتى جهنم ها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروما". 
فيا له من مشهد مهيب تنفطر منه القلوب» فإذا جيء يجهنم زفرت زفرة فلا ببقى ملك مقرب» ولا 
ني مرسل الا جثی على رکبتیه» والکل يقول: الهم سلم سلم» والكل يقول: نفسي.. نفسي» حن أن 
عيسى بن مرم عليه السلام يقول من هول ذلك اليوم: "لا أسأله اليوم إلا نفسي» لا اسأله مرم الى 
ردت" 
(تفسیر ابن كثير) 
TS‏ کنا إذا O e O‏ 
وجيءَ يومياڊ جهنم يوميل يکڏ کر الإنسًان وای لَه الذکرٌی[۲۳) ا قدَمْت لحياټي) 
(الفجر: )۲٤١ ۲١‏ 
تأملي معي هذه الحسرة الشديدة لكل من فرط في طاعة الله عز وحل إذا رأى جهنم فإنه يصرخ» 
ويقول: يا لني قَدَّمْت لْحَيّاتي)(الفجر:٤۲)‏ كلمة يقوها كل من فرط في الصلاة وكل من عق 
والديه» وكل من ظلم العبادء وتقولما كل من ت ركت حجايهاء وحرجحت سافرة متبرجة ناسية قول الله 


عز وجل: 


E O N O ORE 
)٥۹ ودين كان الله غفورًا رَحِيًا) (الأحزاب:‎ 

أحتا... تذكري ما النار الي أوقد عليها آلف عام حي احمرّت» وألف عام حن ابيضّت» وألف 
عام حي اسودت» فهي الآن سوداء مظلمة !! لو لقي حجر فيها لظل يهوى سبعين خريفاء حي ينتهي 
إلى قعرهاء فاتقوا النار فإن حرّها شديد» ومقامعها حديد» وقعرها بعيد. 


ختصاه... تذكري أن نعيم الدنيا كله لا يساوي غمسة في جهنم. 

فقد أحرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

" يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ ق النار صبغة» ثم يقول: هل رأيت خيرًا قط؟ 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أل الحنّة 
فيصبغ صبغة في الحنّة» فيقال له يا ابن آدم: هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله 
ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط'. 

فواعجبا لمن معت هذا الكلام» وما زالت مصرة على العصيان» والبعد عن الواحد الدّيان. 
ا اعلمي أنك ستموتين وحدك» وستحشرین و حدك» ستبعثين وحدك» وستحاسبين 
وحدك» واعلمي لو أن أهل الأرض جيعًا أطاعوا الله وعصيت أنتي فلن تنفعك طاعتهم» واعلمي لو 
أن أهل الأرض جيعًا عصوا الله وأطعت أنت» فلن تضرك معصيتهم أحتااه... ذنبك.. ذنبك إغا 
هو دمك ولحمك» فإن سلمت من ذنبك سلم لك دمك ولحمك» وإن تكن الأحرى فإنغا هي نار لا 
تطفأً» وحسم لا ببلى» ونفس لا تموت. 

ااي کي قله عال: ن ای في الار عر آم نن ا ا ر العامة املر اه 
ّم إِلهُ بَا تَحْمَلون بصي (فصلت )٤ ٠:‏ 


اعتذار: 
أحتاه... أعتذر إن كان في كلامي تخويف أو تعنيف» لكن ما أردت هذا إلا الإصلاح والخير لك 
فقد قيل للحسن البصري ‏ رحه الله : 

يا أبا سعيد كيف نصنع؟ نحالس أقوامًا يخوفوننا حن تكاد قلوبنا تطير» فقال: والله إنك إن تخالط 


أقوامًا يحوفونك ثم تدرك أمنّا حير لك من أن تصاحب أقوامًا يؤمنوئك ثم تدرك خوفا. 


أحتا... تأملي حال أهل النارء وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسواء وقد شت أقدامهم 
إلى النواصي» واسودّت وجوههم من ظلمة المعاصي» وهم ق النار ينادون من أكنافهاء ويصيحون 
في نواحيها وأطرافها: يا مالك قد حق علينا الوعيد» يا مالك قد أثقلنا الحديد» يا مالك قد نضحت 
منا الجلود: يا مالك أحرحنا منها فإنا لا نعود» فيقول هم: إنكم ماكثون فاحسأوا فيها ولا 
تكلمون» فعندئلٍ يقنطون» وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون» يوم لا ينفعهم الأسف» ولا يغي 
عنم الندم» بل کبون على وحوههم مغلولين» طعامهم نار» وشرايمم نار» ولباسهم نار 
ومهادهم ار. لهم من جهنم مهاد وين فوقهمْ غواش وكتلك زي الظاليينَ ) 
(الأعراف:١٤)‏ 

يلقي عليهم الجو ع حن يعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام» فيغائون بطعام من ضريع 
لا يسمن ولا يغ من حوع» طعام ذي غصة» فيقولون أين الشراب؟ نريد الشراب» فيغاثون 
بشراب من حيم» يرفع بکلاليب الحديد» فإذا دنت من وحوههم شوت وحوههم» فإذا دحل 
الشراب بطونمم قطع ما في بطوفم. 

فيقولون: ادعوا حزنة حهنم» فيدعون خزنة حهنم» ويقولون هم: 

[اذعوا رکم پحفف عتا یوما من الْعَّذاب ٠۹‏ قالوا اوم تك ايحم رسكم باليتات قالوا بى 
E‏ الافرينَ إلا فى ضَلَال) (غافر »))٥ ۰ ٤۹:‏ فیقولون: ادعوا مالکاء فیدعون 
فيقولون: [يا مالك ليقض عَلينا ربك فيجيبهم: [إلكم مائون (الرحرف:۷۷) 

قال الأعمش: أبعت أن بين دعائهم وبين إحابة مالك إياهم ألف عام» فيقولون: ادعوا ربكم فلا 
أحد خیر من ربکم فیقولون: ‏ ریا غلبت علیتا شقوٹا وکنا قَوْمًا ضَالنَ ٦‏ ۱) ربا حرجا 
نها فان عا فا ظَالِمُون) e O‏ 

فإلى من بعد ذلك سيذهبون وقد هانوا على رب العالمين؟» فيأحذون في الزفير والحسرة والعويل 

قال داود: إلهي لا صبر لي على حر شمسك» فكيف صبري على حر نارك؟ 

وقال أحمد بن حرب: إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس» تم لا يؤثر الحتة على النار. 
أحتا..تأملي حال الذين ضلواء وهم قي النار يقولون للذين أضلوهم: لوا أَشُْ لكا مني 
(سباً:۳۱) 

يريدون أن يحملوهم تبعة الإغواء الذي صار يمم إلى هذا البلاء. لکن فوجنوا بهذا الرد المفحع من 
قبل هؤلاء المضلین» فیقولون م: [أَْنُ صدَذاکم عن لدی بعد إذ اء كم بل كسم مرين) 
(سباً:۳۲) 


نعم. زينا لكم الحرام لكننا م نقه ركم عليه» نعم. عرضنا عليكم الملابس الخليعة الماحنة ولكن ¿ 
نحملكم على لبسهاء بل أنتم الذين اشتريتموها ولبستموهاء ويكثر الحدال والنقاش بين التابعين 
والمتبوعين» لكن الحميع يدرك أن هذا الحوار البائس لا ينفع» فقد قضي الأمرء عندها ينتهي الحدال 
والحوار ويسكت الجميع» كما أخحبر a E‏ 
هنا يقوم إبليس فيخطب فيهم حطبته الشيطانية القاسمة يصبّها على أوليائه إوقال الشَيْطّان لَك 
قضى الأَمرُ إن الله دكم وا الح ووعدنكم فأخلففك.. . إا طعنة أليمة نافذة لا يملكون أن 
بردوها عليه» وقد قضى الأمر وفات الأوانء تم قال: إ..ومَا کان ِي عليكَم من ا 
دعوتكم فاسَحَشّم لي ثم يلبهم على أن أطاعوه .. فلا لوموني و 
ا سم بمْصرجي إني كفرْت بمًَا اش ركَنُمُونِ مِن قبل إن الظاليينَ لَه عذاب 
) (ابراهیم:۲۲) 

نفض يده منهم وهو الذي وعدهم ومتاهم ووسوس همم وأما الساعة فلا هم يستطيعون أن يدفعوا 
عنه العذاب» ولا هو يستطيع أن يدفع عنهم العذاب. 

فيا حسرة المقصرين... ويا حسرة العاصين» لذات تمر» وتبعات تبقى» تريدون نيل الشهوات 
والحصول في الآحرة على الدرحات» جع الأضداد غير ممكن يا تراب» فدع الذي يفئ لما هو 
باقي» واحذر زلل قدمك وحف حلول ندمك» واغتنم شبابك قبل هرمك 

جعلنا الله وایاکم من الرابحين السعداء» يوم يخسر المبطلون الأشقياء» ويتحسر المتحسرون التعساء» 
الارن ون اسار کا ارول 

أحعا... أما آن لك اليوم أن تتبرآي من كل ناعق لك باسم الحرية والتمدن» ومابعة الأزياء 
والموضات قبل أن يتبروا منك غداء كما قال تعالي: لذ لين يعوا م OTT‏ 
العذاب وكقطعَت بهم الأَسبَاب ٠٠٦‏ وقال الذِينَ یا لو ان کک ترا مهم کما تبر ووا 
ما كذلِك بُريهم الله أعْمَالهُمْ حَسَرَاتِ عَليْهم وما هُم بخارحين من التار) O‏ 
{1٥}‏ 


ay 


أختا... تذكري الصراط وأهواله 
فالناس. بعد هذه الأهوال يساقرن إلى الصراط» وهو جسر دود على معن التار» أحد من السيف 
وأدق من الشعر» كما صح بذلك الخبر عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث في صحيح 
ر 
فمن استقام قي هذا العام على الصراط المستقيم؛ حف على صراط الآحرة ونحاء ومن عدل عن 
الاستقامة قي الدنياء تعثر وتردّى» فتفكري أحتاه الآن فيما حل من الفز ع بفؤادك إذا رأيت الصراط 
ودقته» ثم وقع بصرك على سواد حهنم من ححته» ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد كلفت 
أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك» واضطراب قلبك» وتزلزل قدمك» وثقل ظهرك بالأوزار 
مانعة لك عن المشى على بساط الأرض» فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليه 
إحدى رحليك فأحسست بحدته وأضررت إلى أن ترفعي القدم الثانية؟ والخلائق بين يديك يزلون 
ويتعثرون» وآخحرون يتخحطفون بالخطاطيف وبالكلاليب» وتسمعي العويل والبكاءء وتنظرين إلى 
الذين ينتكسون على رءوسهم» وآخحرین على وحوههم... فیا له من منظر فظیع!» ومرتقی ما 
أصعبه؟! تلفي ينا وشمالًا إلى من حولك من الخلق وتديري فيهم بصرك وهم يتساقطون أمامك تي 
حهنب والبى يقول: "الله سله.. سلم". قصوري لو زلت القدم.. 
فهل ینفع الندم؟ کلا. إ... يومیْذٍ یکذ کر اسان وای لَه الذ کر ی٣۲‏ يقول e‏ 
لِحیاتي ) (الفجر: ٤۲٣۳‏ ۲) 
نسل الله لنا ولك ولعامة المسلمين السلامة ف الدنيا والآحرة» وأن يغبت على الصراط أقدامناء وأن 
بجلعنا من مرون عليه کالطرف أو کالبرق أو کالریاح.... آمین 
وأحيرًا أحتا... تذكري اما حنة نعيمها مقيم» أو نار عذاما أليم. 
وتذكري قوله تعالى: إلا يسلتوي أصحاب اللار وَأصحَاب الْحَةٍ أصحَاب الج هُم الفائڙون 
(الحشر: ۰ ۲) 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل ابحدّة 
أحفا... أما آن لك أن ترحعى إل الله تعالى بعدما علمت حقيقة ونحطورة الأمر؟! 
وانظري إلى قصة هذه المرأة البغي الي راودت الربيع بن خحثيم عن نفسه» فتعرضت له في ساعة خحلوة» 
وأبدت مفاتنهاء فنظر إليها تم صرخ في وحههاء وقال هما: يا أمَة الله. كيف بك لو نزل بك ملك الموت 
فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ 
أم كيف بك يوم تقفين بين يدي الله الحليل؟ أم كيف بك إن م تتوبي فتلقين في نار الجحيم؟ 


BO E O a OEE 
ورجحعت إلى الله تعالى تائبة عابدة» تصوم من النهار ما تصوم» وتقوم من الليل ما تقوم» حن أا ميت‎ 
بعابدة الكوفة. _ حبل الوتين: الشريان المتصل بالقلب.‎ 

أحتا... آه لو علمت علم اليقين ! آه لو اطلعتِ على الحنة لحظةء أو نالك من النار لفحة» 
أو تقلبت فى ظلمات القبر ليلة؛ لتغيرت أحوالك 

لو كشف الله تعالى الحجاب للناس لحظة؛ ليروا الحنة والنار رأي العين» لأفنوا أعمارهم في عبادته 
لا یفترون» وني مرضاته يتنافسون» لکن شاء الله أن يختبر عباده في عام بالغيب. 

وقد روي في الحديث الذي أحرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أي مالك الأشعري رضي الله عنه 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

O Gg SEO 
کشفت غطائي فرآي حي استقين» ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم» وت الس ت دى‎ 
تم قبضت الأرضين» غم قلت: آنا الّلك. من ذا الذي له املك دون؟ وأوريهم الجنة» وما أعددت‎ 
هم فيها من كل خير فيستيقنوهاء وأوريهم النار» وما أعددت ممم فيها من كل شر فيستيقنوهاء‎ 
رلک عا 2 داك باعل كف ارت رتد غ‎ 

لكن للأسف غاب عنا اليقين» فكان ما كان. رضينا من الدين بالكلام 

وعد الإنسان منا بالحتّة فنام» ورهب بالنار لكن هو منها في حراءة وإقحام» كحال بعض النساء 
اليوم» يعلمن أن التبرج حرام ومآله النار وغضب الجبار» ومع ذلك يتبرحن! فما لنا أيقنًا بالموت 
TTD I TE CO OTE‏ 


فا اها الاحثخ السلمةء.. 

قد علمت أن الموت مصير كل حي سوى الله تعالى» ونك ستصلين يوما إلى اليوم الأحير قي حياتك» 
صبح لیس بعده مساء» أو مساء لیس یلیه صبح» وتبدأً تلك السلسلة الرهيبة من الأحداث العظام الي 
تقدّم ذكرهاء والي تبدأً بالموت وهو بوابة الدار الآحرة» وما ينتظر المرء بعد موته إلا حنة نعيمها مقيم» 
أو نار عذابما آليم» فماذا حب عليك أن تفعلى؟! ر ا جات و سل ا ان همات اها 

لذا أقول لك: أحتاه لا أرضى لك 


-١‏ أختاه... لا أرضى لك أن تكون ملعونة: 

فقد أحرج الطبراني في المعجم الصغير أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون في آحر أمتي 
و کیت عات ی ا ا ی 

(صححه الألبان قي كتابه "حجاب للمرأة المسلمة ص٦‏ ه") 

البخحت: نوع من الإبل س اللعن: هو الطرد من رحة الله 

قال ابن عبد البر كما في "تنوير الحالك :"۱١۳/۳‏ أراد البي صلى الله عليه وسلم النساء اللات يلبسن 
من الثياب الشىء الخفيف الذي يصف ولا يستر» فهُنٌ كاسيات بالاسم عاريات قي الحقيقة. أه_ 


۴ - أختا... لا أرضى لك أن تكون من المنافقات: 
فقد أحرج البيهقي بسند صحيح عن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: 
" حير نسائكم الودود» الولودء المواتيةء المواسية إذا اتقينَ الله وشر نسائكم المتبرحات» المتخحيلات 
وهن المنافقات» لا يدحل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم ' 

(السلسلة الصحيحة: )۱۸٤۹ ٦۳۲‏ 
الغراب الأعصم: وهو أحر المنقار والرحلين» وهو كناية عن قلة من يدحل من هؤلاء النسوة 
الحنة. 


۴- أختا... لا أرضى لك أن تكون من الجاهرات بالمعصية: 

فقد أحر ج البخحاري ومسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "كل أميَ معاف إلا الجاهرين' 

وهل هناك جحاهرة أشد من حروج الفتاة أو المرأة متبرحة عارية تبارز الله با لمعصية. 

يا أيتها الأحت الفاضلة... 

هلا تدبرت قول البي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم: " إماطة الأذى عن الطريق صدقة' 
فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من شعَب الإبمان الي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأيهما أشد أذى؟! شوكة أو حجر في الطريق» أم فتنة تفسد القلوب» وتعصف بالعقول» وتشيع 


الفاحشة ق الذين آمنوا؟ 


اعلمي أحتا... أن ما من شاب يبتلى منك اليوم بفتنة تصرفه عن ذكر الله» وتصده عن 
صراطه المستقيم» كان ET‏ إلا أعقبك الله منها غدًا نكالا من لدنه 
عظيم» فبادري أختاه إلى التوبة ولبس الحجاب؛ صيانة لك وللشباب. 

٤‏ أختا... لا أرضى لك أن تكون سلاحًا وأداة هدم يستخدمه أعداء الإسلام هدم 
اللإسلام: 

أتعجحب من استجابتك لدعاة التبرج والسفور» وإعراضك عن الرب الغفور» فأنت اليوم تواحهين حربا 
شعواء ماكرة» يشنها أعداء الإسلام؛ بغرض الوصول إليك» وإخراحك من حصنك الحصين. 

قال أحدهم: كأس وغانية تفعلان بالأمة الحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع» فأغرقوها قي حب للمادة 
و الشهوات. 

وقال غلادستون: لا يستقيم حال الشرق ما لم رفع الحجاب عن وجه المرأةء ويغطى به القرآن. 

وتقول آنا مليجان: ليس هناك طريقة حدم الإسلام أقصر مسافة من حرو ج المرأة المسلمة سافرة متبرجة. 


وقال أحد دعاة التقدم: إن الإبمان في القلوب» لا في ستر الوجحه والحيوب. 


وقال آخحر: ارفعي عنك الحجاب أو ما كفاك به احتحابا 
واستقبلي عهد السفور اليوم واطرحي عنك النقابا 
عهد الحجاب لقد تباعد يومەعناوغابا 
فيا أحتا... أفيقى ولا تنخدعى هذه الشعارات البراقة» وسارعي إلى مغفرة من ربك وجكّة 


عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» واقتحمي حصن الشيطان الرحيم وانسفيه بالذكر الحكيم» 
وارتدي الحجاب طاعة لرب العالمين» وتذكري دومًا قوله تعالى: 
CC TDS ET‏ 
(الأحزاب:٣٠٠)‏ 

واعلمى أحتاه أن اليهود يعلمون يقينا قوة هذا السلاح الذي يحاربون به ألا وهو فتنة النساء إنه 


ص 4 4 
َ ° ° 


هم الخيرَة من أمرهم) 


سلاح فتاك يفتك بشباب الأمة؛ لأَهُم ذاقوا مرارة هذا السلاح» ووقعوا في هذه الفتنة من قبل 

فقد حرج الإمام مسلم من حديث أيي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب البي صلى الله عليه 
وسلم قال: 

" فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن أول فتنة بي إسرائيل كانت قي النساء' 

فأحذ أعداء الإسلام وعلماء الضلالة الذين تربوا على أعين الغرب ينادون بتحرير المرأةء وبخلع 
الحجاب والدعوة إلى التبرج والسفور باسم الحرية والتقدم. 


وقالوا كلامًا لا يسر عن الحجاب: 


قالواخحيامًا علقت فوق الرقاب قالواظلامًا حالكا بين الاب 
قالواالتأحر والتخحلف ق النتقاب قالواالرشاقة والتطور ف غياب 
نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه كتاب رهوا طريق للتبرج لا يضيعه الشباب 

يا أحتنا هم ساقطون إلى الحضيض من التراب يا أحتنا هم سافلون بغيهم مثل الكلاب 

يا أحتنا هذا عواء الحاقدين من الذثاب يا أحتنا صبرًا تذوب ببحره كل الصعاب 

يا أحتنا أنت العفيفة والمصونة بالحجحاب يا أحتنا فيكي العزمة والتراهة والشباب 

فالنار مثوى الظالين هي هم عقاب والله ييكشف ظلمهم يوم الحساب 
والجنة المأوى لمن لبست حجايها وياحسن ال .م اب 


اللهم حجب نساءنا» وارزقنا وإياهن الحنة.. امت 


ولقد حذرنا البي صلى الله عليه وسلم من اتبا ع طريق أعداء الدين والاستجابة لدعوتمم» وبين أنه 
سیکون من أَمَنهِ من يحذو حذوهم ویتبع هدیهم» فقال صلی الله عليه وسلم: 

'لتتبعن سنن من کان قبلکم شرا بشبر» وذراعًا بذراع» حن لو دخلوا حُحر ضب لاتبعتموهم» 
قيل: اليهود والنصارى؟ قال: فمن" أي: من غيرهم 

فوقع بعض من نسائنا فيما حذر منه البي صلى الله عليه وسلم فنبذن كلام رن وراء ظهرهنء 
وقلن: معنا وعصيناء تم انطلقن وراء من قضوا على عفتهن وحررهن من عقيديمن وخلقهن 
فهؤلاء نذکرهُنٌ بقوله تعالى: ومن يشاقق الرَسُول من بعد ما تبي له الهُدى ويَّبع عير سبيل 
اومن وله ما وى وله جهنم وسات مَصيرًا ) (النساء: )١ ٠١‏ 

وأوصيك أحتاء... ما وى به محمد بن على الترمذي حيث قال: 

احعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره طرفة عين» واحعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك» واحعل 
طاعتك لمن لا تستغي عنه» واجعل حضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. 


ه-أخناه. رضي ل ا رجي ترج ااه اوي 
قال و [وقرن في بيوتكنٌ ولا رحن تبرج الْجَاهِلية الأولى ) (الأحزاب: ۳۳) 


لا تكثرن الخرو ج متبرحات متجملات» أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى»ء اللاڻ لا علم عندهن 
ود کی 

وانظري كيف قرّن البي صلى الله عليه وسلم التبرج بالشرك والزنا والسرقة... وغيرها من الحرمات الي 
تغضب رب الأرض والسماوات. 

فقد أحرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو م رضي الله عنهما - قال: 

"حاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال: أبايعك على 
الا شري بالله شیا ولا تسرقي ولا تزڼ ولا تقتلي ولدك ولا تأت ببهتان تفترينه بين يديك 
ورحليك» ولا تنوحي ولا تدبرّحي تبرج الجحاهلية الأولى". 

ولا تظّي أيتها الأحت الكرية أن تبرج الحاهلية الأولى هو حروج النساء عرايا كما تخرج نساؤنا 
اليوم» أو يلبسن القصير» أو الشفاف» بل حاء ي وصف تبرج الجاهلية الأولى ستة أقوال كما ذكر 
ان اجوز رهه الق راد الس 

القول الأول: أن المرأة كانت تخر ج فتمشي بين الرحال فهو التبرج. (قاله ججاهد) 

القول الثاني: أا مشية فيها تكسر وتغنج. (قاله قتادة) 

القول الثالث: أنه التبختر. (قاله ابن أبي نجيج) 

القول الرابع: أن امرأة منهن كانت تتخذ الدر ع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها 
غيره» وذلك في زمن ابراهيم عليه السلام. (قاله الكلي) 

القول الخامس: أا كانت لقي الخمار عن رأسها ولا تشده» فيرى قرطها وقلائدها. (قاله قتادة) 
القول السادس: أَما كانت تلبس الثياب ولا توارى كل الجسد. (قاله الفراع 

وزاد القرطي ‏ رحه الله فقال: 

"إن المقصود بتبرج الجاهلية الأولى هو الخروج من البيت من غير ضرورة'. 

فالناظر في هذه الأقوال جيعًا جد أن المرأة قدا لم تصل إلى ما وصلت إليه المرأة اليوم من التبرج 
والسفور. بل كانت المرأة قدا مهما بلغت من الفجور لا تبرج بل تستر نفسها. 

وانظري أحتاه هذا الحديث والذي لا يحتاج إلى تعليق 

ففي صحيح البخاري من حديث أيي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 

" غفر لإمرأة مومسة مرت بكلب على رأس رکي يلهث كاد يقتله العطش» فرعت خفها 
فأوتقته بخمارها فتزعت له من الماء فعفر ها بذلك"' 


-٦‏ أختف... لا أرضى لك أن يقل ميزان سيئاتك: 

لأن التبر ج يجعل عداد السيثات قي حر كة مستمرة كعداد الكهرباءء لا يتوقف إلا إذا دحلت المرأة لبيتها 
أو لبست حجايما. فصون أيتها الشريفة المؤمنة حسدك الطاهر من اعتداء الأعين الباغيةء وحصنيه 
بالاحتشام لتذودي عنه السهام الباغية» فليست الشريفة الطاهرة من تسمح لرحل أن يتمتع ببدها وأن 
يلامسه؛ بل الطاهرة هي الي لا تسمح لعين أن تقع على حسدها الطاهر. 

أحر ج البخاري بسنده أن الي صلی الله عليه وسلم قال: "رب كاسية في الدنيا عارية في الآحرة". 
ومعئ ذلك أن تكون للمرأة كاسية في الدنيا لغناها وكثرة ثيايماء وعارية قي الآحرة من الثواب؛ لعدم 
العمل الصاح في الدنياء أو تكون المرأة كاسية بالثياب» ولكنها ثياب شفافة أو ضيقة أو قصيرة لا تستر 
عورتماء فتعاقب تي الآحرة بالعُري جزاء وفاقا. 

فاحذري أحتا... ویادری سار جسادف فالالا حن بسار الله فى الآحرة. 

وق فة: 

حاءت فتاة متبرحة إلى شيخ ترحو منه أن يعظ الشباب أن يكفوا أعينهم ونظراتمم المسمومة نحو 
الفتيات» فقال ها الشيخ: أرأيت لو كان عندك إناء مكشوف فيه لحم وتحوم الكلاب حوله» ماذا 
تفعلين؟ قالت: أهش الكلاب وأدفعهم حهدي» فقال ها: وإن عادوا؟ فقالت: أدفعهم ایکا قال غا 
هذا سيطول عليك ولكن الحل بسيط» وهو أن هذا اللحم المكشوف؛ فينصرفوا عنه ولا 
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يستطيعون الوصول إليه... افهميٍ؟. 
۷- أختا... لا أرضى لك بأن تكون من رضي بمذه الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون: 
فإياك أحتاه أن تكون من رضي يذه الدنيا واطمأن إليهاء وقد عاتب الله تعالى هذا الصنف فقال: ل 
بالْحَيّا الذليّا مِنَ الآحرَة فما ما ع الحَياة الدليا في الآخِرة إلا قليل ) (التوبة: ۳۸( 

والبي صلى الله عليه وسلم ببين لنا مدى نعيم الدنيا (وال يحرص الناس عليها) بالنسبة لنعيم الآحرة 
(والي يغفل الناس عنها) فقال فيما يرويه الإمام مسلم: 

"ما الدنيا ق الآحرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه قي اليم فلينظر بم يرحع"'. 

اليم: البحر 

فلو وضع إنسان منا إصبعه قي البحر ثم نزعه فإنه سيتعلق به قطرة أو قطرتين» فهذه القطرات هي 
متاع الدنياء وهذا البحر الواسع الشاسع هو متاع الآحرة. 


فلا تكويي أحتاه من رضي بمذه القطرات» وترك هذا اليم» لا تكون من رضي بمذه الحياة الفانية. 
وترك هذا النعيم السرمدي المقيم» والله عز وحل بين لنا أن متا من سيرضى ويور هذا النعيم الزائل 
على النعيم السرمدي الأبدي (نعيم الحنة)» فاحذر أن تكون من هذا الصنف. 

فقال تعالى: 3 بل ورون الْحَياةَ لديا[ )١ ٦‏ والاجرة حير وأبقى) (الأعلی:۹١۱ )١۷‏ 

وقال تعالى: 3 كلا بل تبون العَاحلة[ ۲١‏ ورون الْآحِرة) رالقيامة: ۲۰ )۲١‏ 

وقال تعالی: [منکم من یرید الدَا وَمنکم من بريد الاَحرة ) (آل عمران: )٠١١‏ 

وقال تعال: [ الاک کار[ ۱ ی رر الَا رالیکاثر: ۱ -۲) 

أي شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتما عن طلب الآحرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حي جاءكم 
اموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. (ختصر تفسير ابن كثير) 

وما نراه اليوم من زنا وخنا وفجور» وتبرج وسفور» إلا نتيجة طبيعية لحب الدنياء والر كون إليها. 
وصدق عيسي عليه السلام حيث قال: " حب الدنيا رأس كل خحطيعة' 


والبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن العيش الحقيقي يكون ق الحنة. 

فكان البي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: "اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة". 

ولزهده فى الدنيا كان ينام على الحصير حن أثر في حنبه الشريف» فقيل له: لو اتخذنا لك وطاء؟ فقال: 
مالي وللدنياء ما أنا ێي الدنيا إلا كراكب أستظل تحت شجرة ثم راح وت ركها" (الترمذي). 

فشبه الرسول الدنيا بالظل الذي سرعان ما يزول» أو سازول نحن عنه 

ولذلك كان البي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كما في الصحيح: 
کن الا انك گریب او غار سی '. 


أياعبد كم يراك الله عاصيًا N‏ 
أنسيت لقاء الله واللحد والشرى ويومًا عبوسًا تشيب فيه النواصي 
لو أن المرء لم يبلس ثيابا من التقى تجرد عریائًا ولو کان کاسیا 
لوأنالدنياتدوم لأهلها لكان رسول اله خاو اا 
ولكنها تفن ويفن نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي 


أحتا... يقول البي صلى الله عليه وسلم: 
' الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالما أو متعلمًا" (الترمذي) 
ملعونة: مبغو ضة ساقطة. 
ما ولاه: قاربه من الطاعة الموصلة لمرضاة الله تعالى. 
وإا: "لا تساوي عند الله حناح بعوضة" كما أحبر بذلك البي صلى الله عليه وسلم (والحديث 
عند الترمڏذي) 
فلا تغترّي أحتاه بالدنياء ولا يغيب عنك قوله تعال: 
یا اها الاس إن وغ الله حق فا ركم الْحباة الذتیا وا يغرگكم بالل اعروز[ ه) إن الشَيطان أك 
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عدو فاخِذوهة عدوا لما يدعو جرب ليكوئوا من أصحاب السّعير) 

)١٥:رطاف(‎ 

فيا أيتها الدرة المصونة... لا تعظمي ما حقر الله ولا ترفعى ما أوضعه. 

واعلمي... أن الدنيا إلى الحنة أو النار طريق» والليالي متجر الإنسان» والأيام سوق» فمن لم يزر ع اليوم» 
تاه نادمًا يوم الحصاد. 

واعلمي... أن تبرْحَّك علامة على إعراض الله عنك. 

فقد أحرج الإمام أحمد من حديث مود بن لبيد رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إن الله إذا أحب عبدًا ماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه من الطعام والشراب تخافون عليه ". 
فلا تر كي إلى الدنيا وزخرفها فالل وت لا شك يفنينا ويفنيها 
واعملي لدار غا رضوان خاز ُا والجحار أحمد والرحمن ناشيها 
قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها 
أنمارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحیقا في جحاریها 

والطير تحري على الأغصان عاكفة تسبح لله حهرًا في مغانيهها 
فمن يشتري الدار تي الفردوس يعمرها بركعة في لام الليل يحييها 


أحتا... إذا أردت أن تعر أدن أهل الحنة متزلة فاقرئى هذه الأحاديث 

حديث أخحرحه الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 

" سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدن أهل الحنة متزلة؟ء فقال رب العزة: هو رجحل يجيء بعدما أدحل 
أهل الحنة الحنةء فيقال له: أدحل الحنةء فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أحذاتمم؟» 


E E E TT REIT ETRE‏ رض ري فقول لا لاف 
ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال ف الخامسة: رضيت رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما 
اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت رب» قال موسى عليه السلام: رب فأعلاهم مترلة؟ قال: 
أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي وخحتمت عليها فلم ترعين ولم تسمع أذن» ولم يخطر على 
قلب بشر 

ا بين من تتقلب ي السعادة الملوهومةء مهما بلغت من مال أو شهرة أو جاه 
أو منصب» وبين أدن أهل الحنة متزلة؛ لتعلمى أين السعادة الحقيقة» فأكثر الناس يعرضون عن الله 
عز وحل ويظنون أن السعادة المفقودة والغاية المنشودة هي قي طلب لمال أو الشهرة أو التبرج أو 
الشهوات أو الوصول إلى المناصب وأعلى الشهادات» فتضيع الأعمار النفسية قي طلب الأغراض 
الخسيسة» والشهوات الدنيوية» واللذات الدنية» ولا يجدون إلا الهم والغم والحزن والضنك» 
فالسعادة الحقيقية هي ف طاعة رب البرية» فالقلوب لا تصل إلى مناها حن تتصل .مولاهاء وصدق 
ربنا عز وجل حيث قال: فمن َب هُدَاي فلا يضل ولا يشقى ۱۲۳ )ومن أعْرّض عن ذكري 
فان لَه مَعيشة ضنکا وَحْشره يوم ايام أَعْمَّى) (طه: ۱۲۲- )٠۲١‏ 

قال ابن القيم م رهه الله كما في "الداء والدواء": 

ا ای ی ا ا ا ا ل 
العيشة بحسب إعراضه وإن تَتَعّم في الدنيا بأنواع النعم» ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات ال 
تقطع القلوب» والأمان الباطلة والعذاب الحاضر. أه 


۸- أختا... لا أرضى لك أن تطيلي الأمل فتسيئي العمل: 
فالله تعالى حذرنا أن نكون من هؤلاء الذين أطالوا الأمل فأساءوا العمل. 


كالأنعام ولا يهتمون بغير الطعام والشراب» ويشغلهم طول الأمل عن الاستقامة والأحذ بطاعة الله 
لأنه بسبب طول الأمل تقل الطاعةء وتتأحر التوبةء وتكثر المعصية» ويشتد الحرص ويقسو القلب وَعْظم 
الغفلة. 

ولذلك كان البي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا طول الأمل فقال فيما يرويه الحاكم: 

"إن أحوف ما أحاف على أمي الهوى وطول الأمل: فأما الهوى فيضل عن الحق» وأما الأمل فينسي 
الآحرة " (والصحيح أن هذا الحديث موقوف على على بن أبي طالب رضي الله عنه) 


وصدق القائل حيث قال: 

يا من بدنیاه اشتغل وغره طول الأمل 

وقد مضى ف غفلة حي دنا منه الأحل 

الوت يأ بغتة والقبر صندوق العمل 
فلابد أن تعلمي: أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة» ومهما عظمت فهي حقيرة» وأن الليل مهما 
طال فلابد من طلوع الفجرء وأن العمر مهما طال فلابد من دخحول القبر 
ولابد أن تعلمي أيضًا أن طول الأمل له سببان: أحدها الجهلء والآخحر حب الدنيا 
أما حب الدنيا: فهو أنه إذا أنس الإنسان يما وبشهوانا ولذانما وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتهاء 
وکل من کره ا دنه غ یه yy‏ بالأماين الباطلة» فيمثى نفسه أبدًا ما يوافق 
مراده» وإنما يوافق مراده البقاء ني الدنياء فلا يزال يتوه ويقدره في نفسه» ويقدر توابع البقاء وما 
يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وساثر أسباب الدنياء فيصير قلبه عاكقا على هذا 
الفكر موقوفا عليه» فيلهو عن ذكر الموت» فلا يقدر قربه» فإن حطر له في بعض الأحوال قربه 
والحاجحة إلى الاستعداد له سوّف ووعد نفسه» وقال: الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب» وإذا 
كبر يقول: إلى أن أصير شيخاء فإذا صار شيخًا قال: إلى أن تفر غ من بناء هذه الدار وعمارة هذه 
الضيعة» أو ترحع من هذا السفر» فلا يزال يسوف ويؤحر» ولا يخوض في شغل إلا ويتعلق بإتمام 
ذلك الشغل عشرة أشغال أحَر» وهكذا على التدريج إلى أن تخطفه النية في وقت لا يحتسبه فتطول 
عل ذلك سر 
كما قال جى بن معاذ الرازي ‏ رحه الله __: 
'الدنيا حمر الشيطان» من سكر منها لم يفِق إلا في عسكر الموت نادمًا مع الخاسرين " وأكثر أهل 
النار وصياحهم من سوف» والمسوّف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه 
غا 
وأما الجهل: فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه» فيستبعد قرب الموت مع الشباب» وليس يتفكر 
السكين أن مشايخ بلده لو عدوا لكانوا أفرادا قلائل» وإنغا قلوا لأن الموت ق الشباب أكثر» فإلى 
أن وت شيخ يحوت ألف صي وشاب» ولو تفكر هذا الغافل وعلم أن الموت ليس له وقت من 
شباب وشيب و كهولة» ومن صیف وشتاء» ومن لیل وممار لعظم به استشعاره واشتغل بالاستعداد 
له» وهو أبدًا يظن إن شيع حنازة ولا يقدر أن تشيع جنازته؛ لأن هذا قد تكرّر عليه وألفه وهو 
مشاهد موت غیره» فأما موت نفسه فلم یألفه» فسبیله أن یقیس نفسه بغیره أنه لابد ون تحمل 


حنازته ويدفن ي قبره» ولعل اللبن الذي یغطی به لحده قد رب وفرغ منه وهو لا يدري» ولعل 
كانت قد سسجت وهر لا يدري سره جخهل عض راذا عرقت ان سبي طرل الامل 
هو الجهل وحب الدنياء فعلاحه دفع سببه. 

أما حب الدنيا فالعلاج: في إحراحها من القلب» وهذا شديد» وهو الداء العضال الذي أعيا الأولين 
والاحرين» ولا علاج له إلا الإبمان باليوم الأحر» وا فيه من عظيم العقاب وحزيل الثواب» ومهما 
حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنياء فإن حب الخطير هو الذي بمحو عن القلب حب 
وأما علاج الجهل: فلينظر الإنسان كل ساعة ف أطرافه وأعضائهء وليتدبر أما كيف ستأكلها 
الديدان لا عالة» وكيف تتفتت عظامهاء فما من شيء من لحمه وشحمه إلا وهو طعمة للدود» 
وما من شيء من عظامه إلا وسيبلى» ويعلم أن عينيه اللتين ينظر يما إلى ما أحل الله وما حرم 
سوف يأكلها الدود» وسوف يأكل الدود لسانه الذي يتكلم به» وأن مفاصله الي كان يتحرك جا 
سوف تذهب أربطتها وتتنائر عظامها. 

فيا مغرور بطول الأمل» يا مسرور بسوء العمل» كن من الموت على وحل» فما تدرى مي يهجم 
الأحل» كما قال القائل: 


کل امرئ مصبح ق أهله والموت أدن من شراك نعله 
وقال أخحر: 

أؤمل أن أحلد والمنايا تدور علي من کل النواحی 
وما أدری وإن أمسيت يومًا لعلي لا أعيش إلى الصباح 


o E dg 
سوف أتحجب» أو سأصلي ولكن يجب عليك المبادرةء فالموت يأ فجاأة.‎ 

فلا ترحي فعل الخير إلى غد لعل غدًا يأن وأنت فقيدة 

واعلمي أحتاه... أن كل يوم يمر عليك يقرّبك إلى أحلك» ويبعدك عن أملك. 
ا ا 

ياابن آدم,. اعلم انك أيام معدودة» کلما مر یوم؛ ا منك. 

وقال بعضهم: ياابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. 


فاعمل لنفسك قبل الموت جحتهدا فإنغا الربح والخسران في العمل 


ال ا اا ا 

اعتنم يرمك اله حياتك اا واحتفظ بأوقاتك العزيزة» واعلم أن مده خ ات حدو ده وأنفاسك 
معدودة» فكل نفس ينقص به جزء منك» والعمر كله قصير والباقي منه هو اليسير» و كل نفس حوهرة 
نفيسة لا عدل هما ولا حلف منهاء فإن بمذه الحياة اليسيرة خلود الأبد ي النعيم المقيم أو العذاب الأليم» 
فلا تضع جواهر عمرك بغير عمل» وتذهبها بغير عوض» واحتهد ألا يخلو نفس من انفاسك إلا ي عمل 
طاعة» أو قربة تتقرب ها إلى الله فإنه لو كان معك حوهرة من جواهر الدنيا لساءك ذهابماء فكيف 
أحتفهء... انظري إلى قول البي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: 

' من قال: سبحان الله العظيم وبحمده؛ غرست له نخله في اة" 

في هود بذلتيه؟ وأي وقت استغرقتيه وأنت تقول هذا الكلام؟ 

فكم ضيعنا من نخيل؟ و كم ضيعنا من أوقات؟ 

فالمبادرة... المبادرة أحتاه» فعند دحول القبر يتمئ الإنسان الرجوع إلى الدنيا ليقول: "سبحان الله» أو 
ايل ا أو ير کع بين يدي الله ركعة لیزید ې حسناته» أو بمحو من سيئاته» ولکن هيهات.. 
هيهات» رفعت الأقلام وحفت الصحف» فلا هو ق حسناته زائد ولا إلى دنياه عائد. 

وقد حاء في الحديث الذي أحرجه أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

" مر البي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثاء فقال: ركعتان حفيفتان نما تُحقرون وتنفلون 
يزيد هما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم " (صحیح الجامع: )١٠۱۸‏ 

فهذا الميت يتمن أن لو حرج من قبره ليصلي ركعتين نما نترك محن» فاحمدي الله أختاه» واصطلحي 
وأوصيك ما أوصى به البي صلى الله عليه وسلم هذا الرحل» حيث قال له كما عند الحاكم في 
لل 'اغتنم مسا قبل مس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» 
وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك ' 


اهداعء من شيبكة اللو كة 


cmt ala nh mel 


الست معي أخحتاه الأمر حطیر ويحتاج ا و قفة؟! 
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-٩‏ أختاو... لا أرضى لك أن تنخلعي من حيائك: 

فان الحياء بالنسبة للفتاة كالسياج الذي يكون سببًا في عصمة المرأة وصيانتهاء وفعل ما جملا 
ويزينها واحتناب ما يدنسها ويشينهاء والحياء يكسب الرأة ياء وحلالا وجالاء فعندما تتبرج 
اللمرأة تفقد حياءها ويقل إعاما. 

لأن البي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر م رضي الله عنهما : 
"الحياء من الإبعان'. 

وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال:" إن الحياء والإعان جميعاء فإذا رفع أحدها رفع الآحر ' 

فتجحد أن للمرأة الحيية هي الي تستر نفسهاء وكلما قل حياؤها كلما تكشِف أكثر من جحسدهاء 

و كلما زاد الحياء زاد الستر. 


و لله در القائل: 


لعمرك ما ق العيش خير ولا ف الدنيا إذا ذهب الحياء 
ع الها ادا کر ويبقى العود ما بقى اللحاء 


أيتها الفتيات: نزع الحياء من القلب عقوبة من الله تعالی 

قال مالك بن دینار: ما عاقب الله تعال قلبًا بأشد من أن يسلب منه الخياء. 

وهذا التبرج والسفور والعري دليل على نزع الحياء من القلب» وهذه عقوبة من الله تعالي. 

نسأل الله العفو والعافية ف الدنيا والآحرة. 

جاء قي الحديث الذي أخحرحه الإمام أحمد عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: 

قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما ناق منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوحتك» أو ما 
ملكت بمينك» قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض» قال: إن استطعت ألا يَرَينّها 
اح فلا يرَينّها » قلت: يا رسول الله» إذا كان أحدنا حاليًاء قال: الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس " 

e O : وق رواية‎ 

يا الله... البي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بستر العورة في الخلوة e‏ 

وهناك من النساء من تحكشف عورهاء لا أقول عندما تكون مفردهاء ولكن أمام أعين الناس... فأين 
الحاو ا 


)١(‏ وهذا على الندب والكمال» وليس على ظاهره اميد للوحوب. 


حاء في كتاب " مكارم الأحلاق " لابن أبي الدنيا ص :۲١‏ 
إن الصديق رضى الله عنه خحطب الناس فقال: 


ff 


أيها الناس استحيوا من اللّه» فوالله ما حرحت حاحة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أريد الغائط ‏ إلا وأنا مُقنع رأسي حياء من الله" 

وقول الس اضر رهه اا عن عمان ر اة 

"إنه ليكون في البيت والباب عليه مغلق» فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماءء بمنعه الحياء أن يقيم 
بل انظري أحتاه... إلى هذه المرأة السوداءء إا امرأة من أهل الجنة» ما حاطا؟ 

تعالي لنرى قصتها: ففي صحيح البخاري ومسلم عن عطاء بن رباح عن ابن عباس س رضي 
اله عنهما س قال: ألا أريك امرأة من أهل الحنة؟ فقلت: بلى» فقال: هذه المرأة السوداء أتت الي 
صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أصرع وإن أتكشف» فاد ع الله تعالى لي» فقال: إن شقت صبرت 
ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك» فقالت: أصبر» ثم قالت: إن اتکشف فاد ع الله 
تعالى لى ألا أتكشف فدعا ضما ". 

سبحان الله... ! هذه المرأة بشرها البي صلى الله عليه وسلم بالجنة لكن لم شسها هذه البشارة أمرا 
أحر وهو ق غاية الخطورة» وهي اهُا تناف ان يظهر شيء من حسدها وهي صر ع» وهذا عذر» 
فهي تصبر على المرض وآلامه» ولكنها لا تصبر على التكشّف» فما بال اللاي يكشفن عن 
أحسادهن بلا مرض ولا صرع ولا علة ' 

اللهم ك اء ا سه 


أختاه. .. اقرئي هذا الحديث وعيه جيدا» وانظري آين أنت منه؟ 
أحر ج الترمذي وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من حر ثوبه حيلاء م ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء 
بذیوهن؟» قال: یرخینه شبرًاء قالت: إذا تتكشف أقدامهن» قال: يرخحين ذراعًا ولا يزدن عليه". 
يا سبحان الله ! الرسول يقول لأم سلمة يرخينه شبرًاء ولكنها تقول إن النساء لا تطيق هذا؛ لأن 
أقدامهن ستكشف عند المشى» فلم ترض أن حى الثوب شبرّا» ولكن فتيات هذا الزمان رضين 
بهذا الشبرء ولكنه ليس شبرا بجرحر قي الأرض» ولكنه شبرا فوق ال ركبتين. 
لحد ال ر كتين تشمرينا بربك أي فر تعبرينا 
كأن الثوب ظل في صباح E‏ 
تن الرجخال با تغرر أم لأنك رعا لا تشعرينا 
بل انظري أحتا... إلى حياء عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو حياء يعجر القلم عن 
كتابته ويعجز اللسان عن وصفه 
فقد أحرج الحاكم في المستدرك عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: " كنت 
أدحل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي» وأقول 
إنما هو زوحى وأبي» فلما دفن عمر رضي الله عنه والله ما دحلت إلا مشدودة على ثيابي حياء من 
عمر رضي الله عنه ' 
يا الله ! تستحي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من عمر رضي الله عنه وهو تحت التراب. 
وهذا الحديث لا يحتاج إلى تعليقء فهذا حياء يعجز القلم أن يكتب عنه شيقاء ويعجز اللسان عن 
وصفه» لكن هي رسالة إلى المتبرحات اللات يكشفن عوراتمن أمام الرحال الأحانب» لعل هذا 
الكلام يؤثر في هذا القلب الخامد فيتحرك» فتستحي من الله فتستر نفسهاء وتلبس حجاههاء وتحافظ 
وتحمى نفسها من أعين الذئاب الي تنهش في حسدهاء وهذا شأن كل ما هو نفيس وغالى» فإنه 


يستر عن اعين الناس. 


أحتااء... علمي فيما سبق أن التعرّي دليل على عدم الحياء أزيدك علمًا وأقول لك: 

إن التعري ا فإن قصة أدم وحواء مع ابلس تکشف لنا مدی حرص عدو الله إبلیس 
على كشف السوءات» وهتك الأستار أو إشاعة الفاحشة»ء وأن التهتك والتبرج هدف أساسي له 
قال تعالي: يا بني آَم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم م الحة يرع عنما لباسَهُمَ 
یرما سواتهما له يراكم هو وقبيلةُ ِن حيْث لا كروهُم إا حَعلنا السَياطين أولياء لذن ل 
ll‏ 1 (الأعراف:۲۷) 

فإبليس إذن هو مؤسس دعوة التبرج والتكشف» وهو إمام كل من أطاعه في معصية الرحمن» خاصة 
هؤلاء المتبرحات اللائي يؤذين المسلمين ويفتن شباهم» فالشيطان يؤز النساء أرًا إلى التعري» 
والتبرج» والسفور» وهن يستجبّن له استجابة عمياء» معرضين عن شرع رب الأرض والسماء. 
وأزيدك علمًا أحتاه وأقول لك: إن التبر ج علامة على فساد الفطرة 

لأن فطرة الإنسان تميل دومًا وأبدًا إلى الستر» كما قال ربنا عز وحل عن آدم وزوجه: 

[ فما ذاقا الشَحَرَة بدت لَهَّمَّا سَوءائهّمًا وطفِقا يخصفانِ عَليْهِمَا من ورق الحنّةٍ { (الأعراف: 
۲( 

فا لحجاب مؤشر على سلامة الفطرة وقوة الإبعانء ال كلما زادت زاد حاحة للمرأة إلى ستر بدها 
والعكس بالعكس» فالتبر ج والتعرّي والتكشف هو فطرة حيوانية تناف مع أصحاب الفطر السليمة. 


أ 


٠-أختفه...‏ لا أرضى لك أن تكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا: 
فان المرأة ذا حر حت اسة ستشرفها الشيطان» فهو يتعمد إخراج ج المرأة من خحدرها بارزة عن مفاتنها 
أمام الأحانب» ولا عحب قي ذلك فهي سهمه الذي يصيب به فلا يخطئ» فيصيب به الشباب ي 
مقتل» فتكون هذه المتبرحة سبب لفتنته وإغوائه وصرفه عن عبادة ربه. 

ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذِينَ يبون أن كَشيع الفاحشة في الذِينَ آمنوا لهم عَذَاب اليم 
في ادنيا والْآحِرَةٍ ) (النور:۹١)‏ 

ولَكَمْ معنا عن فواحش قد اركبت» ونساء قد اغثصبت» ومحارم قد اثثهكت بسبب تبرج النساء. 
O N O‏ 


١-أختا...‏ لا أرضى لك أن حشري مع الكافرات يوم القيامة: 

فقد أحر ج الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 

'إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ". 

فأهل الشرك ليس هم دين يحكمهم» فيفعلون ما يريدون» ويلبسون ما يشاعون» بخلاف أهل 
الإسلام» فلهم دين يحكمهم» وشريعة يرحعون إليهاء فلا ينبغي أن يتشبه هؤلاء بمؤلاء. 

والبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذاء فقال كما عند الترمذي: 

' لیس منّا من تشبًه بغيرنا' 

وأحر ج الإمام أحمد بسنده أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 

من تشبه بقوم فهو منهم ' 

هل تحبين أن تتشبهي بالكافرات» أو بالمتبرحات المنافقات؛ فتحُشري معهن» وتعانين من اللفحات؟ 
أم تحبين أن تتشبهي بالمؤمنات الطاهرات العفيفات؛ فتحشري معهن في حنَّة عرضها كعرض الأرض 
و السموات؟ 


1- أختفه... لا أرضى لك أن تكون من أهل النار: 

فقد حرج الإمام مسلم من حديث أيي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
'صنفان من أهل النار لم أرحما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاریات» مائلات ممیلات» رءوسهن کا البخحت للمائلة.ء لا يدحلن اة ولا يجدن ريحهاء وإِن 
ريحها توحد على مسيرة كذا وكذا 

والنساء الكاسيات العاريات هن اللات يلبسن يابا شفافة أو ضيقة أو قصيرة لا تستر عوراتهن. 
أحتاء... إذا كنت تحدين لذة في هذه الثياب العارية» أو الي تبرز مفاتن حسدك وذلك )ا 
تحدينه من نظر الناس إليك وإعجايمم بك فتذكري نظر الله إليك» فلا تحعلي الله أهون الناظرين إليك 
أسأل الله أن يسترك ف الدنيا والآحرة» وأن يعيذك من النار» ويجعل سكناك ف أعلى الحنان 
أحتا... أذكرك بقول الحبيب البي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري: 

کل می دارو ا الا ے :فال ا ورل ا س ان 

قال: من أطاعيْٰ دحل الحنة» ومن عصان فقد آبی 

فكيف يطيب لسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ أن تصر على معصية الله تعالى 


a 


ا ابدئي عهد حديد مع رب العالمين» وألزمي نفسك بطاعته ومراقبته والخوف 
منه؛ لأن الخوف سراج قي القلب حرق مواضع الشهوات فيه ويطرد الدنيا منه» فيتحرر من قيود 
الهوى لينطلق ويسكن تحت العرش» أما القلب الخالي من الخوف فهو قلب خرب» عشعش فيه 
الشيطان فلم يعد للإعان فيه مكان» فالخوف من الله هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها 
بالطاعةء والأمر كما قال الفضيل: من حاف الله دله الخوف على كل خير. 

o SG O Eg 
مي تعملين للمصرعك؟ قارن بين الدنيا والآحرة» وبين الفناء والخلود» وبين الحنة والنار» وبين الفوز‎ 
والخسارة» وبين النعيم والجحيم» وبين السعادة والعذاب» تم احتاري ما بدا لك.‎ 

فإذا بان لك الحق» وظهر لك الطريق» فلتبدئي بالمسير قبل المصير» واعلمي أن الطريق طويل لكنه 
على الشوق يهون ومع اليقين يسهل» والزاد للطريق هو طاعة الرحمن وعالفة الشيطان» وقي ماية 
الطريق ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر» وستكونين هناك في حنة النعيم 


مع سيد المرسلين» وستتمتعين بلذة النظر إلى وحهه الكرع» واعلمي أن أول خحطوة على هذه 
الطريق تبداً بالتوبة النصوح. 
ا ا التوبة والعمل قبل انقضاء الأحل» o‏ التوبة والحجاب قبل الحساب 
اعلمي أحتا... أن الله غفور رحيم» يغفر الذنب» ويقبل التوبة» ويستر العيب 
وهو القائل: قل يا عاي دين أسرفوا على أنفسهم لا قتطوا من رَحْمَة الله إن الله يعفر الذئوب 
حَمِيعًا إل هو العَورُ الرّحيم) (الزمر:٠٠)‏ 
وهو القائل: ومن يَعْمَل سوء أو يظلم كفسة ثم يعفر الله يد الله غفورًا رحِيمًا )(النساء: )١١ ١‏ 
فإذا كانت رحة الله قريبة من المحسنين» فهي ليست ببعيدة عن المسيئين. 
ا فما عليك إلا أن ترفعي يديك في ذل وانكسار وحضوع وتقولي: 
'اللهم أسألك بعزك وذل» وبقوتك وضعفي» وبغناك عي وفقري إليك» أن تغفر لي وتر حي هذه 
ناصينٍ الكاذبة الخاطئة بين يديك» عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك» لا ملجأً ولا منحى منك 
إلا إليك". ساعتها يغفر الله مشيئته ما تقدّم من ذنبك مهما كان. 
ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: " يا ابن آدم ما دعوتي ورحوتي غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتئ بقراب الأرض خطايا ثم لقيتن لا تشرك بي شيعا لأتيتك 
بقرايها مغفرة (الترمذي) 
قراب الأرض: أي ما يقارب ملء الأرض. 
العّنان: ما عر منهاء أي: ما ظهر والمقصود هو: السحاب. 

نا کر الاب عفر آل E‏ 

أعظم الأشياء قي حانب عقو اله قر 


فعليك أحتاه بالمبادرة... فإنغا هي أنفاس لو حبست عنكف انقطعت أعمالك الي كنت تتقربين 
ما إل الله. 

فالتو بة أحتاه... قبل أن A‏ ويهجم الدود» وينخر العود» وتسيل لاقي على الخدود 
وعندها لابد من سؤال وهو لماذا تبرحت؟ ولابد أيضًا من الجحواب» فماذا تقولين؟ 

أتقولين: تبرحت حبا ف معصية الله ورسوله؟ آم تقولین: تبرحت اھا للحجاب الذي فرضه الله 


تعالى؟ أم ماذا تقولين؟! فلابد أحتاه من الجواب» ولا ينجي عندها إلا الصواب. 


أعدى لمال جرا وللجراتب صواا هداك اله 

وققفة: 

مع الفضيل بن عياض رمه الله رحلا يقول: 

إا لله وألا إليه راحعون» قال الفضيل له: يا هذا. أتعرف ما معناها؟ قال: نعم. أعلم أي لله عبد وأن 
إليه راحع» قال الفضيل: مَّن علم أنه لله عبدء وأنه إليه راحع» علم أنه موقوف بين يديه» ومن علم أنه 
موقوف علم أنه مسئول» ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال حواباء فبكى الرحل وقال: ما الحيلة؟ 

قال الفضيل: يسيرة» قال الرحل: ما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: أن تتقي الله فيما بقى يغفر الله لك 


ما قد مضى. 

يا ذا الجلال ويا ذا الحجود والكرم إن أتيتك أحشسى زلة القدم 

ذني عظيم وأرحو منك مغفرة ياواسع العفو والغفران والكرم 

دعوت نفسي إلى الخيرات فامتنعت وأعرضت عن طريق الخير والنعم 

خحسرت عمري وقد فرطت قي زميْٰ في غير ما طاعة المولى فيما ندمى 

ذي حال وانکساري لا تيبي أرحو الرضا منك بالغفران والكرم 

فعليك أحضاه... أن تلزمي بابه» ولا تتواني قي الطرق عليه عله يفتح لك ويشملك بر هته 
الواسعة»ء فلو أغلق بابه دونك فال من ستذهبین؟. 

واعلمي ا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزمًا وقصداء وعلامة الندم طول الحزن 


والبكاء فإن من استشعر عقوبة نازلة لولده أو من يعر عليه لطال بكائه واشتدت مصيبته» وأي عزيز 
أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي 
مُخبر أصدق من الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فهيا أيتها الخالية... قولي كما قال موسى عليه السلام: [وعَحلت إلَيْكَ رب لِتَرْضَى ) (طه:٤۸)‏ 

ش وط الت وبة: 

1 الإقلاع عن المعصية. 

-١‏ الندم على فعلها. 

۳- العزم على عدم العودة إليها. 

وإذا فقد أحد هذه الشروط الثلاث لم تصح التوبة» ويزداد شرط رابع إذا كان الذنب يتعلق بحق 
آدمی فعلیه إذا أن یبراً من حق صاحبهاء فإن کان مالا او نحوه رده إلیه» ون کان حد قذف مکنه 
منه أو طلب عفوه» وإن كان غيبة استحلها منه. 


ا رپ ادت دوا لست اها وقد رحوتك يا ذاالمن تغفرها 

ارجوك رها ق الجر با دی اد ت ای ی ااری سدھ 

فيا أيتها الأحت الفاضلة.. 

أناديك بنداء الله تعالى وآقول لك: ألم يان للذِينَ منوا أن تَحْشَعَ قلوبهہ 0 الف رادید 
(٦‏ 

فهيا... هيا... أعلنيها مدوية تملا أرحاء الكون» تقر ع آذان المفسدين» وقولي: بلى. يا رب قد آن 
وقول أيتها العفيفة كما قال المؤمنون والمؤمنات من قبل: 

[سيعتا وأطعتا غفرائك ربتا وليك الْمَصيرٌ ‏ (البقرة:١۲۸)‏ 

فهيا أيتها الأحت الفاضلة... ترجمي أوامر الله إلى واقع عملي حبًا وكرامة للإسلام واعتزارًا بشريعة 
الرحمن» وسمعًا وطاعة لسنة حير الأنام كما فعل أسلافك من المهاحرات. 

فقد أحر ج البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها _ قالت: 

"يرحم الله نساء المهاحرات لما أنزل الله (ولیضرين بخمرهن على حیوبهن ) (النور:۳۱) 

شققن مروطهُنٌ فاحتمرن ها" 

فكانت الاستجابة على التو والفورء فإياك والتسويف فإن الموت يأ بغتة. 

فيا أيتها الأحت الفاضلة... لست من نساء المؤمنين؟ 

فانظر ي إلى قول رب العالمين عندما حاطب الرسول الأمين بقوله تعالى: 

و با اسي قل لأزواحك وباتك وَنسًاء ينين ينين عليهن من جلايييهن د ان 
يعرف فلا بوذن و کان الله غفورا رحِيمًا (الأحزاب:۹٠)‏ 

فيا له من شرف عظيم أن تنضمي أحتاه لتلك القافلة المبا ركة الي على رأسها أزواج البي صلى الله 
عليه وسل 

وإذا نظرت أحتاه ف الآية السابقة؛ وحدت أن الله تعالى م يخاطب بالحجاب إلا كل مؤمنة تۇمن 
بالل ر الاخ کہا قال تعاں: وونسًاء المُوّمنين) (الأحزاب :۹ وق آية أخحرى: 

وقل لمات (النور:٠۳)؛‏ وذلك لأن الاستجابة لأمر الله لا تكون إلا من المومنة الصادقة 
والحجاب نوع من أنواع الابتلاء ‏ أي الاختبار وهو الذي بيز بين المؤمنة الصادقة وبين ال 
تدعي الإبمان وحب الرحهمن. 

فا لحجحاب مشهد من مشاهد العبودية لله عز وحل؛ لأن الذي أمر به هو الله تعالى 


ولا دحل نسوة من بي تيم على أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عليهن ثياب رقاق» 
قالت:' إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس الموؤمنات» وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به" 


وصدق القائل حيث قال: 

حب السفور وحب إان 

قولى يا إهي: 

لأحعلن رضاك أكبر همي 
ولأكسون عيوب نفسي بالتقى 
ولأمنعن اللفس عن شهواها 
ولأتلون حروف وحيك ف الدحى 
ولأحجبن ذاك الجمال عن الورى 
واحجلي من عرض لحمي سلعة 
a‏ 


ولأضربن من الهوى شيطان 
ولأقمضن عن الفحور عناي 
ولأحعلن الزهد من أععوانِ 
ولأحرقن بنوره شيطاني 
كي لا لير حفيظة الشبان 
روئ ظا الفايى ال شان 
فاقبلها من يا عظيم الشان 
کره إلى تبرج العصيان 


اھ إذا قر أت هلا الكلام وم الله عليك بنعمة الهداية» وارذت أن ت ص طلح 2 الله 
وتلبسى الححاب» ثوب العفيفات الطاهرات؛ فعليك أن تعرقي شروطه. 


شgورزروط‏ المح ب: 


-١‏ أن يكون مستوعبا بحميع البدن بلا استثناءء لقوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة" (رواه 


الترمڏي) 


۲- ألا يكون الحجاب زينة ف نفسه» أو ذا ألوان حذابة تلفت الأنظارء لقوله تعالى: زينتهن 


إلا ما ظهرَ مها (النور:١)‏ 


كما ينبغي على للمرأة ألا تلفت أنظار الرحال بثوجما وتغريهم بألوانه. 
۴د أن یکون صفیقا لا يشف». لقوله صلی الله عليه وسل 'سیکوت ق آحر آمی نساء کاسیات 
عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العنوهن» فان ملعونات" (رواه الطبران) 


قال ابن عبد البر م رهه الله : أراد النساء اللا يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا 
يستر» فهن كاسيات بالاسم عاريات فق الحقيقة. 

-٤‏ أن يكون واسعًا فضفاضًا غير ضيق» فيصف شيا من حسمهاء أو يظهر أماكن الفتنة في حسدها. 
-٥‏ ألا یون مُبخرًّا مُطيبّاء لقوله صلى الله عليه وسلم: 

"أا امرأة استعطرت فمرّت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ". 

(أخحرحه النسائي) 

“- ألا يشبه لباس الرجل» لقول أبى هريرة رضي الله عنه: 

لعن البي صلى الله عليه وسلم الرحل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرحل". (رواه أبو 
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۷- ألا يشبه لباس الكافرات» لقوله صلى الله عليه وسلم: " من تشبّه بقوم فهو منهم " (رواه أحمد) 
مثل أن يكون قصيرًا أو سافرًا» ويحسن تعويد الفتاة الحشمةء وارتداء الطويل من الملابس. 

۸- آلا یکرت لباس شهرة: وهو کل ترب يقصد به الاشهار بين الناس» سواء كان القوب نفيسا بابس 
تفاحرا» أو حسيسا يبس إظهارا للزهد والرياء. 

لقوله صلى الله عليه وسلم:" مَّن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلةٍ يوم القيامة» ثم أهب 
فيه نارًا". (رواه ابن ماحة وأبو داود وأحمد) 

وأخحيرًا أقول لك: 


أحتاه يا أمة الإله تحشّمي لا ترفعي عنك النقاب فتندمي 
صون جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك ادن ضيغم 
لا تعرضي عن هدى ربك ساعة عضي عليه مدى الحياة لتغنمي 
ما كان ربك جحائرًا في شرعه فاستمسڪي بعراه حڻ تسلمي 
ودعي هراء القائلين سفاهة إن التقدم ق السفور الأعحمي 
إياك إياك الحداع بقوهم سمراء يا ذات المحمال تقدمي 
إن الذين تبرءوا عن دينهم فهم يبيعون العفاف بدرهم 
حلل التبرج إن أردت رخحيصة أما العففاف فدونه سفك الد 
حسناء يا ذات الدلال فإني أحشى عليك من الخبيث ابحرم 
لاتعرضي هذا الحجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرم 


لا ترسلى الشعر الحرير مرجلا فالرحال حولك کالذئاب الحرم 


أنا لا أريد أن أراك حهمولة إن اللجحهالة مرة كالعلققم 
فتعلمي وتنقفي وتنوري والحق ياأختاه أن تتعلممي 
ولك أمسي وأصبح قائ أحقاه يا أمة الإله تحشمى 

و بعد...» 


فهذا آحر ما تيسّر جمعه ف هذه الرسالة 

نسل الله أن يكتب ها القبول» وأن يتقبلها منّا بقبول حسن» كما أسأله سبحانه أن ينفع يها مؤلفها 
وقارئها ومن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

هذا وما کان فيها من صواب فمن الله وحده» وما کان من سهو أو حطأ أو نسيان فمتي ومن 
الشيطان» والله ورسوله مته برای وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطاً والصواب» فإن کان صوابًا 
فادع لي بالقبول والتوفیق» وإن کان تم حطاً فاستغفر لي 

و إن و حدت العيب فسد الخللا خا من لآ عب فه وضلا 

فاللهم احعل عملي كله صالخا ولوحهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه نصيب 

والحمد له الى بنعمته تتم الصالحات. 

N a E O sS 

هذا والله تعالى أعلى وأعلم TT‏ 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


خزی الله حيرا كل من أعان على نشر هذه الرسالة...» 


ه... تذكري أن الموت قادم yy‏ 
ه... تذكري لحظة دحولك القبر Ty‏ 


E CL Ll أحتافه... لا أرضى لك أن تكون ملعونة:‎ -١ 


ع 


۲ - أحتاء... لا أرضى لك أن تكون من المنافقات: O‏ 


E أخحتاف... لا أرضى لك أن تتبرحي تبرج الجاهلية الأولى:‎ -٥ 
SESS او ل ارضے لت ار س مان سات‎ 


۷- أخحتاف... لا أرضى لك بأن تكون تمن رضي يذه الحياة الدنيا وهم عن الآحرة غافلون: ۲٠۲...‏ 


SS RR a E 
o a 


أحتاه... اقرئى هذا الحديث وعيه حيداء وانظري أين أنت منه؟ N ooo‏ 


O وقفة:‎ 
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۰ ا اح اه... لا أرضی لك أن تکون من الدين ڪبو ل أن تشيع الفاحشة ف اللي افا on‏ 


4 


O أحتا... لا أرضى لك أن تكون من أهل النار:‎ -۲١ 


هذا الکتاب منشور کی 


B® EE 
٣ 
www.alukah. a 
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